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 بفكـر ووجـدان المجتمـع , تحمـل الملابس الـشعبية مظهـر حـضاري مـرتبط
موروثات ثقافية عبر أجيال , ولو قلبنـا صـفحات مـاضي المملكـة قبـل نـصف 
قرن , ودرسنا نشاط المرأة داخل مجتمع المدينـة , نـرى أنـه بالإضـافة إلى قيامهـا 
ًبالأعباء الأسرية المعروفة , فإنها كانت تعتمد اعتمادا كبيرا على نفسها في حياكة  ً

 الأقمـشة التـي كانـت تتـوفر في الأسـواق المحليـة , والتـي كانـت ملابسها مـن
ٌللبلاد العربية والإسلامية باع كبـير في شـهرة صـناعة الكثـير منهـا , فكـان كـل  ٌ

 ينسب إلى المدينة العربية التي تشتهر بإنتاجـه , عـدا الأقمـشة المطـرزة IQHقماش 
 المرأة في المملكة وأغلـب التي تأتي من الهند والبلاد الشرقية بشكل عام , أي أن

البلاد العربية , لم تكن تعرف ما نسميه الآن بالملابس الجاهزة , كـما عـرف عـن 
 بعـض ملابـسها سـواء الداخليـة )٢(المرأة في المملكة أنها كانت تتفنن في تطريـز 

منهــا أو العاديــة أو ملابــس الأفــراح , وكــل منطقــة في الجزيــرة العربيــة تــشتهر 
يــز تــدل عــلى تعــدد أشــكال الملابــس مــن منطقــة إلى منطقــة في بطريقــة في التطر

                                                 
اقرأ عن شهرة بغداد بصناعة الأنسجة ومنتوجاتها  وكذلك الصناعات اليدويـة وتجارتهـا بـين الـبلاد ) ١(

, المركـز الثقـافي العراقـي ) ١٧(وليـد الجـادر السلـسلة الفنيـة /, مـن كتـاب د) ٢٤, ٢٢ص(العربية 
 . بيروت 

 بين النتاج الجماعي والفردي التي كانت واقرأ عن دار النسيج وهي من المشاريع الحكومية التي تجمع
في عالم العرب قبـل الإسـلام وخاصـة في منـاطق الجزيـرة العربيـة والعـراق ومـصر في نفـس المؤلـف 

 ) . ١٣٣ص(, ) ٢(السلسلة الفنية رقم / السابق 
ة  , المعيـدة لـيلى صـالح البـسام , كليـ»الـتراث التقليـدي لملابـس النـساء في نجـد«ارجع إلى موضـوع ) ٢(

 . م ١٩٨٣هـ , ١٤٠٣التربية لبنات , قسم الاقتصاد المنزلي , 
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المملكة , أما ملابس الرجل فكانت المرأة تخيط بعـضها , إلا أن بعـض الرجـال 
وبالذات الأثرياء كانوا يعتمدون على الحائكين المتخصصين في حياكة الملابـس 

 . الرجالية 
<ëçÃŠÖ]<Ìè†Ö]<V< <

 زال ينـبض بالحيـاة والحركـة فـيما لـو ويمكننا أن نتعرف على الواقع الذي لا
ــرى  ــاطق والق ــة , أو المن ــربي عام ــف الع ــا إلى الري ــة وذهبن ــواء المدين ــا أج تركن
          الــسعودية الأخــرى مثــل منطقــة عــسير ونجــران أو المنطقــة الــشرقية وغيرهــا 
ًمن المناطق لوجـدنا أن المـرأة مـا زالـت تحيـك كثـيرا مـن ملابـسها , وتتفـنن في 

 .  وفق تقاليد معروفة لديها تشتهر بها كل منطقة على حدة IQH تطريزها
<íè^fÖ]<»<Íç’Ö]<íÒ^éu<V< <

 )٢( »الـسدو«ولو اطلعنا على حياة البدو , لوجدنا أن عملية حياكة الصوف 
ًمرتبطة ارتباطا وثيقا بابن البادية , فهذه الحرفة البدوية التقليدية أتقنتها القبائل  ً

العربية فمنها كان المأوى والملبس والمفروشات , ونجـد أن في الخليج والجزيرة 
الحياكة هي مـن أهـم العطـاءات التقليديـة الأصـيلة التـي عرفهـا ابـن الباديـة , 

 . وللمرأة نصيب وافر في إنتاجها 
تبدأ العملية في الإنتاج والإبـداع مـن الخـراف , التـي هـي رفيقـة القبائـل في 

 يتحــول إلى »بــالمغزل« يلــف الــصوف و»لــةالتغزا«ّحلهــا وترحالهــا وبواســطة 
خيـوط , وتلـك الخيـوط المختلفـة الألــوان يحولهـا أهـل البـدو إلى قطـع محبوكــة 

                                                 
ارجع إلى مقالتي عن التراث الشعبي السعودي في الملابـس مـن خـلال نـشاط جمعيـة الوفـاء النـسائية ) ١(

 , بـاب حـروف وأفكـار , والعـدد ١٩/٦/١٤٠١, تاريخ ) ٤٨١٤(الخيرية , جريدة الرياض العدد 
 . صفحة البيت والمجتمع  ١٦/٦/١٤٠٢, تاريخ ) ٥٠٩٨(

 . م ١٩٨٣هـ , ١٤٠٤ , نوفمبر ٣٤نساء بيت السدو , مجلة فيروز , باب عادات وتقاليد , العدد ) ٢(
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        فتبقــى منــصوبة طــوال فــصل »الــسدو«منقوشــة , هــي قطــع الــسدو أمــا آلــة 

َّالصيف , إما داخل بيت الشعر وإما قريبة منه , تحت مظلة واقيـة مـن الـشمس 
رأة خلف تلك الآلة البدائية غارقة في العمل لا تكـل ولا تمـل والحر , وتبقى الم

والصناعات الصوفية عديدة ومختلفة الألوان والأشكال , أذكر منها على سبيل 
 لحفـظ »المـزودة« لحفـظ الأرز , والحبـوب , و»والعدل«المثال البساط والمفرش 

 . إلخ ....  لربط الخراف »العقال«الملابس و
ة البدويـة أن تبتكـر مفروشـاتها وحاجاتهـا كـأنما تحـاول أن وقد اعتادت المرأ

تلطف بعطائها من اللهـب حـول دارهـا , وأن تخفـف مـن شـظف العـيش بـين 
 . الرماد في عرض الصحراء 

فالحياكة فن اشتهر به الإنسان العربي , كما أنه يتفق مع ميول المرأة ويتناسب 
 . مع قدراتها وطبيعتها 
<íéÛßjÖ]<î×Â<ì†¿Þ<V< <

ّإذا استعرضــنا نــواحي التنميــة وســلطنا الــضوء عــلى التغــير والتحــول في و
مجتمعات المدينة خـلال الـسنين الماضـية , نجـد أن منـاهج التعلـيم وتخصـصاته 
ًتعطي نوعا من الاهتمام بهذا الموضوع وفق المناهج الحديثة , وبمعنى آخـر فـإن  ُ

ط الـصلة بـين فنوننـا أوان الحركة التعليميـة لا تعمـق الجـذور ولا تـصل إلى ربـ
ًالتراثية وحضارنا ولا جذورنا التاريخية بعطائها وإبداعها , ويظل الأمر قاصرا 
ٍعلى تلبية الحاجة الفعلية في إعداد أجيال تحمل الرسالة في حفظ سماتنا القوميـة 
وتلبيــة حاجيــات المجتمــع في إتقــان فنونــه مــن أجــل مواكبــة النهــضة الحديثــة 

ستوى القـومي , وحتـى لا نفقـد هويتنـا , أو نكـون أقـل بطابعنا الخاص على الم
 . ًتقدما من البلاد الأوروبية أو البلاد الأخرى في هذه الناحية 
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ونتيجــة لهــذا ولغــيره مــن الأســباب , نجــد أن التجــارة تعمــل عــلى إغــراق 
الأســواق بــالملابس الجــاهزة المختلفــة بالــذات ــــ النــسائية منهــا ــــ لأن الرجــل 

 مـا عـلى الموضـات ٍّحـدظته على ثوبه الشعبي وعـدم انفتاحـه إلى استطاع بمحاف
ًالغربية أن يقاوم الألبسة الأوروبية الجاهزة , فأغلب ملابسه تصنع محليا سـواء  ُ

 . ًبعمالة سعودية أو غيرها وهي وفقا للذوق الشعبي المتعارف عليه 
<ì…^rjÖ]<m`i<V< <

روز المـشكلة وظهورهـا فالتجارة سبب من الأسباب التي لا تـساعد عـلى بـ
 , فــما »الحاجــة أم الاخــتراع«: بحجمهــا الطبيعــي , فكــما يقــول المثــل المعــروف 

دامــت الأســواق تغــرق بالبــضائع الأجنبيــة ســواء الــشرقية منهــا أو الغربيــة , 
بالنوعيات ذات السعر الرخيص الذي يـأتي مـن الـصين وتـايوان ليـسد حاجـة 

ًتي كثـيرا مـا يـتحكم أصـحابها بالأسـعار ال«الناس , أو من البضائع الأوروبية 
 فمــن الملاحــظ بعــد هــذه أن للتجــارة إيجابياتهــا »عنــدما يتعــود النــاس عليهــا

وسلبياتها , ومن واجبنا أن ندرس الوجه الآخر منها بإمعـان لأنهـا تعمـل عـلى 
تعويــد المجتمعــات عــلى الاتكاليــة فتمنعهــا مــن اســتغلال طاقاتهــا والاحتفــاظ 

 . ُّلسبل من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي بفنونها وإيجاد ا
ٍهذا ويمكننا الإطلاع على بلد ناهض مثل اليابان وكيـف اسـتطاع أن يحمـي 

 . مختلف إنتاج بلاده فنستفيد من تجربته في ذلك 
<íÖçËŞÖ]<àÚ<ð‚fÖ]<V< <

إن مــن طبيعــة الأشــياء ومــن الأســباب التــي تــؤدي إلى تعلــم المــرأة الحياكــة 
افها هوايتهــا في نفــسها وقــدرتها الذاتيــة عــلى ذلــك , إلى  , هــو اكتــشوممارســتها

جانب العادات في المجتمع , وأولى محاولاتها قد تكون في صغرها عندما تبدأ في 

o b e i k a n d l . c o m



<íée†ÃÖ]<ì_†¹]<ØÛÃÖ]æ<Üé×ÃjÖ]<°e WP
حياكــة ثــوب للعبتهــا , أو عنــدما تكــبر فتقلــد أمهــا , فتــصنع مــن قطعــة قــماش 

ăبح أما ًصغيرة ثوبا لأخيها أو أختها الصغيرة , أو عندما يقترب الوقت لأن تص ُ
لطفل مولود فتتفنن في صـنع ملابـسه وتـضفي عليهـا مـن إبـداعها وذوقهـا مـا 

 . يجعلها محببة للنفس 
ُوكم يبدو الطفل جميلا في ثوبه الذي صـنعته لـه أختـه أو أمـه , وكـم يـدخل  ً
ّالسعادة على ذويه عندما يرونه في ملابسه التي هي صورة مصغرة عـن ملابـس 

 . ًالا على الثوب الذي يلبسه الكبار , فالطفل يضفي جم
وملابس الأطفال عادة ما تكون سهلة الحياكة , بسيطة في تفصيلها , يمكـن 
إنجازها بـسهولة , فتجـد الفتـاة لـذة كبـيرة ومتعـة عظيمـة عنـد أدائهـا , وبعـد 
انتهائها منهـا ثـم رؤيتهـا عـلى جـسم الـصغير وقـد لبـسها وهـو يحبـو أو يمـشي 

ّ يقلــد أبــاه في مــشيته , أو الكبــار في تــصرفاتهم خطواتــه الأولى أو يحــاول أن
 . وحركاتهم خاصة إذا وجدت الاستحسان والتشجيع ممن حولها 

وقد تختلف الآراء في اعتبار ذلك نعمة أم نقمـة , عنـدما نجـد أسـواقنا وقـد 
أغرقت بملابس الأطفال من المنتجات الأجنبية ــ كما سبق وذكرت ــ سواء من 

و البلاد الشرقية مثل تايوان والصين بـشكل يبهـر الأنظـار في البلاد الأوروبية أ
إتقان الصنعة ورخص الثمن وتنـوع الأزيـاء واختلافهـا فـما هـو الـدافع إلى أن 
ًتمــسك المــرأة بعــد ذلــك بــالمقص والإبــرة مــا دامــت تجــد كــل ذلــك جــاهزا في 
 ٍالأسواق ? وبذلك نجد أنه قد اختفت ظاهرة وجود أكثر من فرد في كـل أسرة

يتقن فن الحياكة , ثم نقول بعد ذلك ونتحـدث عـن ظـاهرة الطفـش والـضجر 
 . من وقت الفراغ عند المرأة في الصيف وأيام السنة 
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ومن الأشياء التـي أخـذت في زيـادة هـذه المـشكلة , كثـرة سـفر الرجـال إلى 
أوروبا وغيرها من البلاد , ليس من أجل دراسة مشروع تحتـاج إليـه بلادهـم , 

جل قضاء إجازة الصيف مع عائلاتهم وشرائهم لمثـل هـذه الملابـس ولكن من أ
والأزياء من أوروبا , ومـا المـرأة إلا جـزء مـن الرجـل , فبـوعي الرجـل يرتفـع 

 . وعي المرأة في بلادنا والعكس صحيح 
ِإننا لم نع أمرنا وندرسه ونخطط له بروية وأناة , فإننا نسير في الطريـق الـذي  َ

ًيائنا الشعبية شيئا فشيئا , ذلـك لأن العـادة منـذ الـصغر يؤدي إلى اضمحلال أز ً
َّلابد أن تؤثر على الإنسان في الكبر  ُ . 

<ÃÖ]<äeçm<‚ÛjÃè<Øq†Ö]<V< <

        ومن فضل االله وتوفيق المسؤولين في الدولـة أنهـم اعتمـدوا الأزيـاء الـشعبية
وظـائف  والعقـال سـواء في ال»الحطـة«للرجل , وهـو الثـوب الـشعبي والغـترة 

 )١(ًالحكومية أو في مدارس التعليم , ولولا ذلك لوجدنا أيضا الأزيـاء الـشعبية 
ًللرجل أيضا في طريقهـا إلى الاضـمحلال والانـدثار , ولظهـرت لـدينا ظـاهرة 

 . ًفوضى الأزياء عند الرجال أيضا 
<Äéß’jÖ]æ<Üé×ÃjÖ]<íŞ}<»<†¿Þ<ì^Âc<hç×ŞÚ<V< <

يقـر إلى أبعـد الحـدود اسـتمرار اعـتماد وخلاصة الأمر فإن العقل الـسليم لا 
ًالمجتمع اعتمادا كبيرا في حياكة ملابـسه النـسائية وملابـس أطفالـه الأوروبيـة ,  ً

 . وبمعنى آخر على اليد الغربية 
ــال  ــذا المج ــناعاتنا في ه ــوير ص ــسعى إلى تط ــا أن ن ــا علين ــد لزام ــذا نج ًوبه

ة , وذلـك لكـي نلحـق والمحافظة على فنوننا , مع الأخذ بهـا في طريـق المعـاصر
                                                 

 . ارجع إلى كتابنا بعنوان ثقافة الأسرة ) ١(
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ــا  ــة والتكنولوجي ركــب التقــدم الــصناعي في مجــال الاســتعانة بــالآلات الحديث
العصرية مع المحافظة على فنوننا المحلية العربية والإسلامية المتعلقة به , فعندما 
ًيصبح أمر التجـارة سـهلا , حيـث تقـوم الدولـة بعـد ذلـك في حمايـة صـناعاتها 

ًتطيع المرأة أن تلعب دورا مهما في هذا المجال الوطنية والشعبية , كما وتس ً . 
ويعني هذا أن المسؤولية الكبيرة تقـع عـلى عـاتق التخطـيط التعليمـي سـواء 
بالنسبة للفتى أو الفتاة , وكذلك قصور التعليم الفنـي للفتـاة في بلادنـا بالقـدر 
يـة والكيفية التي تلبي احتياجات المجتمع , ويعمـل عـلى مواصـلة مـسيرته الفن

ًالتي يملكها , علما بأننا نرى أن مثل هذه التخصصات قد تطورت وتقدمت في 
المجتمعات الأخـرى , وأصـبح لهـا علومهـا الواسـعة , ومركزهـا الفنـي الـذي 

 . تدعمه الدولة , مع ارتباطها بالتقدم الآلي والتكنولوجي 
ضيق ومما يؤكد صحة القول أننا أخذنا نسمع في الآونة الأخيرة عن مشكلة 

ــدريس أو  ــات في الوظــائف المرتبطــة في مجــال الت اســتيعاب الخريجــات الجامعي
غيرها من المجالات التي تتناسب وطبيعة المرأة وقدراتها في نفس الوقت الذي 
ًتجد قصورا في أن تكون الخطة التعليمية من الناحية التقنية والحرفية كـما فعلـت 

ياكــة ملابــسها , أو الرجــل لــصنع الــصين أو اليابــان ملائمــة لإعــداد المــرأة لح
 . احتياجات مجتمعه 

وتبقى بعض الأسئلة التي تحتاج إلى جواب وهو أننـا لمـاذا لا نعيـد النظـر في 
التعليم  الفني للفتى والفتاة في هذا المجال ونعطيه الاهتمام الكـافي ? ونواصـله 
لاً مـــن المراحـــل الأولى في التعلـــيم إلى المراحـــل الجامعيـــة لكـــي يكـــون متـــص

ًباحتياجات المجتمع وفنونه القومية , ولعله من الواجب أيـضا ضرورة العمـل 
على رفع قيمة هذا النوع من التعليم مـن الناحيـة الأدبيـة والماديـة لكـي يـوازي 
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ٍالتخصصات الأخرى التي تقبل عليها الأجيال , ما دام المجتمع بحاجة ماسـة  ٍ

افظ على سمات شخصيتنا القومية له , ويستطيع أن يقوم بالدور الكبير الذي يح
والحضارية , ثم لماذا لا يقوم الرأسمال الأهلي بإقامة مدارس ومصانع للأقمشة 
والحياكة وتدعمه الدولة كما تدعم الحاجات الأساسية للمـواطن ? كـما فعلـت 

 . الصين أثناء إعداد خطة التنمية في بلادها 
ج المحلي بشكل عـام , والإنتـاج ًا كبيرا في دعم الإنتاً ء فالدولة تتحمل عب

ــة كــل عــام  ــاك أســبوع للــصناعة الوطني الــصناعي بــشكل خــاص , وكــان هن
نستعرض من خلاله جهودنا في مجال الصناعة الوطنية , كما أن الدولة لم تقـصر 

 . في رعاية مجالات التعليم المختلفة بأنواعها 
وقـادرة عـلى وتبقى مـسؤوليتنا في أن نجعـل خطـة التعلـيم والتـصنيع مرنـة 

ــومي وأن تكــون  ــشعبي والق ــستوى ال اســتيعاب احتياجــات المجتمــع عــلى الم
مناهجنا قادرة على نشر الوعي الفني والحسي والجمالي النـابع مـن أصـالة تراثنـا 
وجــذوره , ثــم نــضع الحــصن المنيــع في وجــه إفــساد أذواقنــا والعبــث بفنونهــا 

ا في الإنتـاج والإبـداع وتشويهها , ونعمل بـنفس الوقـت عـلى اسـتغلال طاقاتنـ
ًإنطلاقــا مــن حماســتنا للتعمــق في المــاضي والاســتلهام منــه , مــن أجــل تحقيــق 

 . الاكتفاء الذاتي في بلادنا ووطننا العربي عامة 
إن من أخطاء التعليم في بلادنا أنه يركـز عـلى التعلـيم النظـري أكثـر : تعليق 

ها مجتمعاتنا , حتى أن أجيالنا من تركيزه على العلوم العملية والمهنية التي تحتاج
ًلا ترغــب أن تكــون خبــيرة بناحيــة مهنيــة فــأغلبهم يرغــب أن يكــون مــديرا أو 
يركض وراء المظهرية والوجاهة في المجتمـع ولـو عـلى حـساب ميولـه ورغباتـه 
ــا في حــب  ــه لأمــراض مجتمعاتن ــة وذلــك مــسايرة من وحاجــة المجتمــع الحقيقي
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ًالمظهرية مثلا علما بأن الرسـول   قبـل اليـد لممتهنـة وأكـرم صـاحبها , Fمحمـد ً

والغرب عمل في العلوم العملية وتخـصص بهـا ويـسمي صـاحبها توكنـوقراط 
فلــماذا لا نتجــه كــما فعلــت الــصين واليابــان إلى الأعــمال المهنيــة والــصناعية كــما 
فعلت الصين أو اليابان , إن مثل ذلك يضمن للأجيال الابتعاد عن البطالـة أو 

  شة كريمـة , وتـضمن للأجيـال حـب العمـل اليـدوي وامتهـانيضمن لهـم عيـ
ــا  ــة في جامعاته ــة للدول ــسياسة التعليمي ــا إلى ال ــود أساس ــشكلة تع ــن , والم ًالمه

 .  المختلفة  ومعاهدها وأن يتم التنسيق في ذلك التعليم بين المراحل
ًوتلعب ظاهرة المـودة وتوجيهاتهـا دورا فعـالا في معالجـة ركـود المجتمـع في  ً

 . م تقبل أبنائه للمهنة عد
***** 
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